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المزائر.فيوالملقميةالعممييةوافتياذبوفياف،الرئشقتليتناول

..شهرانمز

حبرورشفاتالأحلأم،بوجباتأكتفيخلألهماكنت

النميمة.وقهوةالضئجر..ولائمللآخرينواترك،سريعة

الماء.معالتوخدكيفهيالئارعقدةكانت،الأزلفمنذ

كنتالئساء.إلىوالجلوسالوقتهدرفنيوفاأتقنلموأنا

.الفرحلدىخادماتوكن،الحزنسئدة
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فيهيالئارعظمة"إن:الجميلةالمقولةتلك،الآنوأذكر،

لا،الأزلمنذكنث،لماذاوافهم."وتحترق..تحرقكونها

.الزجالغيراًجالس

..!أعصابيسوىأحرقأكنلمالئسماء،فمع

إحدىلدىدعوةحضوزيوقهاقيلثذلك،وبرغم

ما.امتحلنيفيابنتهابنجاحاحتفالأ،القريبات



يتبادلنحوليمنالئساءوكانتحزيرا.ن.نهايةفيكئا

منأهربوكنت.الحلوىمنوأصنافي.قهوةبرحولاحاديث

الذي،التلفزيونجهازإلىاحيائاالئظروأسترق،ثرثرتهن

الضجيج.منلمزيدمفتوخا..كان

كانالذيبوضيافخطابئوهاخر،حينبيم،أتابعرحت

لم،ولكن.عنابةفيالثقافةدارمن،مباشرةينقلهاللثفزيون

نأدونمزة،لأؤلبتأفله،فاكتفيتالكثير.منهيصلنييكن

الأخير.حضورهفيالزجلذلكأتدملأئنيأدري

حزينتين،بعينينيخترقكبوضيافكانصوت،دونحتى

يقوله.بماتثقأنعلىيجبركالذي،الغامضالحزنذلكلهما

عينان.الأزلمنذالغدرعلىالوطنتذرتتعرفانعينان

عميقوإحسا!من،المنافيحزنداهمهمامذ،وتنسيانتغفران

تقويانعادتاولاحزئهما،يغادرهمايعدفلم.الزفاقبخيانة

الضثحك.على

إلىظهزةفولئاتلكالأخيرةوقفتهفيبوضيافوكان

الغدر"."ستارأوالقدر..ستار

وبريئا.،وشجاغا،وساذخا،واثفايبدو

حصل؟الذيكلله..يحصللافكيف

اخرأنأذكر.لخنلتهايتحذتكانشيءأفيعنأدريلا

."..الإسلام"كانتقالهاكلمة

عنالمسؤولينمن،أحدهمكان،جملتهينهيأنوقبل

بعدعلىالموجودالشتاروراءمنالمنصئةإلىيخرج،أمنه

الحضوزدوئهاجعل..تمويهئةقنبلةويلقي،ظهرهمنخطوة

أرخئا.جميعهمينبطحون

مباشرةهكذا،بوضيافجسدفيسلاحهئفرغراحثئم

نفسه.ال!شتارمنالمنمئةويغادر،المشاهدينأعينأمام

.حزيرانمنوالعشرينالتاسعفيكئا

دقيقة.وعشرينوسبععشرةالحاديةإلىتشيرالشاعةكانت

أحلامها.اغتيالعلىمباشرةتتفزجالجزائروكانت

.تلتلمالتيالإسعافسئلرةينتظرالجميعكان

اصبحقدالمنبر،علىالموجودالجزائر،غقئموكان

قجعلنا..رؤوسناليرفعجاء.أرضئايناملرجلغطاءمصادفة

.دمبركةفيتنحنيأحلاقة

الوطن.حزيرانمعبوضيافقذركانذلك

إلىرفاقهاقتاده،نفسهالشثهرفيسنة،أربعينمنذ

الصئحراء.سجون

يكافئههووهايوفا.أ66يحكمهكي،الوطنبهجاءثثم

بكمني!..حزيرانذات

الحكم.مناًشهرخمسةمقابلالزصاص،منوابل

كييلزمهكانماكلوهيفقط،أئامسبعةيمهلوهلم

يريد.كانالذيالاستقلالعيبيوليو،5حئىالعمربهيصل

المنتظر.خطاتجةالجزائرإلىفيهيهديأن

فيسئارةعجلاثتتومفكماالقدر،بناتوفف،فجأة

جميل.مشوارإلىطريقهافيوهي،الوحل

هذهبوضيافئحلفلاكيجلهزاشيءكلكانفقد

التيالإسعافسيارةذلكفيبما،الموتمعموعذهالمزة

قناخزفكان..تنقلهوهيالمستشفىإلىطريقهاأضاعت

المصابين.منيصل

علىدائفاكنث"لقد:بوضيافقال،بومدينموتيوتم

شاهدثعندصاولكن.القضايامنكثيرقيبومدينمعخلاف

شعئةيشئعهلرجليمكنفلا.ظلمتهبدئنيشعرث،جنازته

".الوطنحقفياخطأقديكونأنالفجيعةمنالقذربهذا

عندالشئرقاتمنالزغاريديطلقونكانواالذينأولنك

شماتتفماللتلفزيونأمامخجلدونويعلنونالخبر،سماع

بولاذممتصذقينجد،المسلالىويتسابقون،بموته

...المسفوكبدمهاحتفالأ""الكسكسي

امامسرأيسعدونكانواالذينحرامئأ،والأربعون

مواصلةئضكنهمبغنائمفرخاايديهمويفركونجثمانه،

الذينأولئك...اخرىلسنواتعليهاالسطوعلىالتناوب

موتهوان،الوطنمنغفلةفيسهوايمزقدجثماتةانظئوا

الجزائر...تاريخفيحدثالاحادنايكونقد

كتلك؟جنازة..لهتوفعواتراهم

للاشياء.صاعقانهيار

رجالهيبكي،الهستيريامنحالةيدخل،عليهئغمىوطن

نساؤهتخرج."هنا"إئايهتفون،الشئوارعفيكالأطفال

رجل!صورةموتاهنمعحاملاتي،الوطنئةبالأعلامملتحفاقي

صورةتغطيكيإنملالشوارغ...صوزمتغطيكييخكملم

الجرائد.صفحاتيملاونالذينالقتلىصوزالجزائر

تحمله،الوطنترابعلىباطمئنانيومايمشيلمرجل

.الترابنحوبشرئةامواخا،القلوب

خلفه:نرذدلئئميا.جديدمنوتئركنا..يمضيرجل

بعدنا:التاريخفيواصل."هناإئا"افضي

."!إئهما.هنا..ناصرأبوتهتئمولا..نم"

حزنيكان.تشييعهفياشارككيالبيتيومهاأغادرلم

أحد.معأتقاسمهانمنأكبر

اجله.منسعيدةكنتاعماقي،منصامكانفيولكن

أحلامه،قياسعلىحياةإليهئفبلمالذيالوطنهذا

حياته.قياسعلىجنازةإليهاهدى

لاأيوفا66..الأقدامعلىمشئاالخكتمغذرلرجلجنازة
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حكمواالذينأولئكمتناولفيليستجنازةولكنهاغير.

شعوبعلىمتسفطينائمخيرين،منبجيشقرنزئعأوطاتا

الأزليئ.الذذطختها

يجزبواأنعليهـملهم،الدئاباتولاءمنالواثقونهؤلاء

فيذهلوا!..جنازةفيرصيدهمليختبروامزةالموت

موتااخر،بعدأسبوصكا

أئنيأعيكنتاخر،بعد

الإعداد.قيدعمزاأعيش

كبرى،احداثتارةتصنعه

اخرى.هامشئةأحداثوتارة

سببلأفي،لحظةكلفي

يأخذأنلقذرييمكنكان،

آخر.مجزى

رجالبينتعينتىامرأةفأنا

بأعمارهمويتصزفالقدر،برصاصةمعفقةحياتهح!،ثلاثة

فييومكلوالزعبالموتيهندسونالذينأولئكوأقدارهم

وا،بتهمةقتيلأأحذهمسيسقطمتىأدريولاآلوطنهذا

بنقيضها.الآخزيسقط

مهووسةالصئدمة،بهاجسدائضامسكونةأصبحثولذا

بي.يحيطونقنكلحوليحومأراهالذيالمباغتالموتبهذا

وزوجيالشلطة،تطاردهالذيالأصوليئأخيبين

الذيالحئحافيوذلكالأصولئون،بهيترئصالذيالسمكرفي

كيف،بدمهوخلافاتهماحساباتهماالاثنانويصفيأخت،

الذعر؟دائرةخارجأعيشأنيمكنني

التلفزيونشاشةعلىمباشرةقتيلأبوضيافسقطمنذ

فتح،قدالصئيدموسمأنواضخاكانالئاس،ملايينأمام

؟الآندورهسيكونقنموت:كلبعدالشؤالوأصبح

وغالتا،بالكتابةالخوفعلىأستعينأنأحاولكنث

لزمنئقيئنيوهو،الزجلذلكليقالهماكلأستعيد،بالحمث

كهذا-

اغتيللفمنذ.ذلكليليؤكدهنايعدلمنفسههوولكئه

جدوى.دونبهالاتصالأحاولوأنا،بوضيافمحفد

منكثيرفيهأمزاقسنطينةمنهاتفئآطلبهمجزذكان

وجدتنيحلمابهالاتصالأحاولجعلنيماوهو،المجازفة

ائهبحكم..مراقئاهاتفيكونإلىنظزا،القريباتإحدىعند

التجمشسبنئة،كذلكمراقبأائيهاتفوكان.عسكريهاتف

أيفئاالرجلذلكوهاتف.وتنفلاتهناصراًخبارعلى

المجلسفيوعضؤاصحافئألكونه،التئخم!تتحتموضوع

وشعوري،وحدتيمنزادالذيالأمروهوالاستشارقي

البوليسيندثالجلليس،للحمئمضاذأقدزاأعيشبأنني
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والمخيفة.المخفئةأوجههأحدسوى

كنت.بالذاكرةللتحزشرغبةوبياستيقظث،صباحذات

الترقب.منأشهرأربعةبعدبيننا،الوقتجثةمنتعبتقد

عبدإلىأو،إليهيوصلنيقدواحدمكانسوىليأجدولم

الحق.

ثيابيأكثرلبسث.جنوئاقراراتيأكثرأخذثوهكذا

شيءولا.السائقوددن..زينةددنالبيتوغادرث.احتشافا

الزاوية،أعمدةميشوهنريكتابسوىيديحقيبةفي

الفضول،نظراتمنبهأحتميكيمعياخذتهالذي

ذلكلأجعلأيخئاورئما.يطولقدانتظابىعلىبهوأستعين

أطالعوراني،المقهىالىحضرماإذاعلييتعزفالرجل

مبادرتهارتباكعليسيوفرماوهو.الشخصيكتابه

.بالكلام

،جريدةلأشتريأتوففكدث.قدميعلىخطواتلممشيث

مثليالسئئة،عاداتيإحدىالجرائدقراءةأصبحثأنبعد

الجرائدعلىصباحكليهجمونالذينالجزائرئين،كلمثل

.سيحدثأوحدثماشيئاوكأنذعر،عنأوضجرعن

يلحقنيقدلماتفادئا،الفكرةعنغذلثالمزةهذهولكن

وظنمقفىفيأطالعهارحثأناإن..أخرىشبهاتمن

صحفئة.أئنيالبعضن

بسائق،بيتيمنشارعبعدعلى،أوفقوأناسعدث

مقهىإلىإيصاليالتوذدمنبكثيرمنهفطلبت.أجرة

..يصادفنيمنلكلبراكيأثبتأنعليئأنشعرث.الموعد""

جنونيئبعملأقومأننيتمافااعيكنتفقد.السائقمنبدءا

اخر.

يبدوالجنونمنكافئااحتياطئأأملككنتالواقعفي

الصبرمنورصيديهزيلأ،العقلمنرصيديأمامه

رواياتلمتتعذىلاثروتيتكونأن،سعيدةوكنت.معدوفا

فيأبطالهايتدخلولكن..دخلأفيعليتدزلالنفسياكتبها

حتفي!الىإيصالياحتمالحذ..حياتي

الحدثأمكنةامامجلسث،للمقهىالعلوكبالطابقذلكفي

الىأعبر.بصمتيانتظرهأنتعؤدثرجلأأترفبالشاغر.

مستعيدة،اليمنىالزاويةفيطاولةأتأفل.غيابهمنالوقت

أؤل.لقاءلحظة،الرغبةالغامجمالئة

صديقهأنتظركنتأئنيالأرجحمنحفأ؟..أنتظرهاكنث

الىسيوصلنيأو..بدأحبارهسيزؤدنيالذيالرجلأئهبحخة

الحق.عبد

ولذا.الحقعبدأجلمنهناكموجودةكنت..حتفا

هوإنيلحظهعسى..الطاولةعلىميشوهنريكتابوضعث

حضر.

ويأتي،الناسحزنيخفيصئتالسفليالطابقفيكان

يحرسنيعقللاكيف.قلبيالىالرعمتلئدخلطاولتيحئذ

الأمولي،أخىبيغ

6المعكويوزوجى

والميافي

كليف6ةأالةي

أئوة8خارةأعشى

أدص؟!



برجالافتتانبيولماذابارد،صباحرغباتطيشمن

بها؟الإمساكيتعذروبأقدار..بالعصيانمجبولين

أعراضدانمصاتسبقها،حدبئحالةتشخيصأحاولرحت

ما.فجيعةدائمصاوتليها،كتابة

الصباحهذاقادنيإحساسوأفيهنا؟بيجاءالذيما

الرغبة،منزوعةمناطقفيوأجلسنيللقاء،تصلحلاهيئةفي

؟الشهواتمنزوعةلطاولةمقابلةص

لاالتيتلك،السادسةالكتابئةحاشتيحتمصاإنها

بمفاجأةءما.اليومتعدنيوالتي..تخطئ

كفمااكثربأعدادتصلنيالتيالرجالئة،الأصواتكانت

امرأةوجودسوىمنهايقينيولا،رعبيتزيد،الوقتتقذم

علىيكونالمولكنهمامئي.قريبةزاويةفييتحذثانورجل

وعصبئين...مرتبكينكانافقد،الطمأنينةمنقدر

للانتقالقابلةاعئةجمعدوىفجأهصأصبحالرعبأنذلك

بعديومصاللتضخمقابلأعادئصآومشهذصااخر،الىشخصمن

لاحشرةحجمفيتصبححتى،أمامهتصغروأنتاخر.

أكلك،سيتئموجبةأئةوفي،ستنتهيفريقأفيجوففيتدري

والعشوائيئالعبثيئالمنطقإئه.قتلكسيكونتهمةوبأئة

التيالموجعةالعبثئةتلك،المعلنةغيرالحروبزمنفي،للموت

الجميل:البيتذلكفيحاويخليلاختصرها

أموثأئيأعرفهما"كل

حوثا،.جوففيتافههصمضغة

فضولي.يثيرأنيمكنماالمقهىفييكنلم

العمرمقتبلفيشائصآوالآخر،الحينبيناتأفل،قصزخث

.جريدةيطالعمئي،طاولؤئعدعلىيجلس،بسيطةبهيئة

رحتذلكوبرغماللحق.عبديكونأنمنأصغرليبدا

ميشوهنريكتادصأحيانصارافعةضجر،فيإليهالنظرأسترق

هممث،فجأةثميحضر.قدلغريبإشعازصااوتمويقا،

تباغتني،بوليسيئةوأفكاز،خوفصآاويأسصآ،المكانبمغادرة

الصحافئون.يرتادهمقفىفيلوجوديأتنئهوأناخاصئة

مئيخطوةبعدعلىالجالسالشابئهذاكانلوماذا

بأحدءما؟ترئحئاجريدةخلفويختفيمسذستا،ئخفي

يرتادونالعشرينفيشئانارتكبهاالاغتيالاتفمعظم

..جريدهصيطالعونوهمجدار،علىمتكئينيقفونأو،المقاهي

ضحئتهم.انتظارفي

علىقهوتيثمنوأترك،مذعورةأشيائيأجمعكنت

علىالجريدةيفتحرايتهعندما،المكانمغادرةقبلالطاولة

شي?ما.قراءةفيويغرقداخلئةصفحة

التيالجريدةتلكمن،الأولىالصفحةفيألمحبيوإذ

صاحبها،ملامحتمامصاأعرف،كبيرةصورةصيرفعها،كان

كبير..أسودبخم!مكتوبتانبالفرنسئةكلمتانوفوقها

ذهولأ.مكانيفيأتسفرجعلتانيكلمتان

شيء.كلالموتمنأتوقعكنت

التي،الدنيئةالمفاجآتتلكنوعمنشيء،كلتقرينصا

يتقنها.وحده

تنقلأشترهالمالتيالجريدةكانت،الصباحهذاولكن

أتوفعه.لمالذيالوحيذصالموتإليئ

الحوثذلكفتحفالبارحة

المسائئة-لوجبتهوابتلع،فصحيه

عبذص-ابتلعمصنجملةمبئ

لحق!ا

هوسادفيقئاصأفي

منسئةزاويةلهيئخذالقدر؟

إطلاقفيئيلأخذثئمحياتنا،في

منعلىائفقكيفماالنار،

بالألم.شعوردون،أحببنا

تكونأنأتوفعلمقطنصا،

صورته.والثانية،تهموالأولىمفاجدأتان:الحقعبدمعلي

باسمحقيقئاص،رجلأاخيزصاليصبح،يموتأنبذلاكانوكأئه

.موتوقصئة..حياةوقمئة،وملامحووجبما،كامل

أشنصلمفأنا.صورتهمنتبدأالقحئةكانتإليئبالنسبة

تدفلها،فييومذاتطويلأوقتصاقضيثالتيالملامحهذه

نفسه.المكانهذافيسزفيبإعجاب

هذاتهدصئنيكانتالحياةلأنهنا،إذنجئتقدأكنت

فيهرأيتهالذيالمكانهذافي..ظالمةلمفاجأتءقدرئةالصباخ

مزة؟لأقل

صكملي،دونهالشاغرةطاولتهواتأفل،غيابهأشهدأجئث

لقا/"سوىفيهايكنلمقحئةفي..الفراقدورةبحضوري

؟الغيابصمتمنوكثيرص

الشالثذلكمنوطلبأحدهمجاء،تفكيريأثناء

المطبعة.فييحتاجونهلأئهم..معهالحضور

كدث.جريدةفيموصافصاأوإذن..صحافئصآالمسكينكان

فيأجدلمولكئني.بمفردناكئالوبالبكاء،وأجهشأحتضنه

فناولني..منهالجريدةتلكلطلبسوىشجاعهصصوتي

ومضى...ائاها

وجلسثفعذصت.حمليعلىقادرتينقدمايتكنلم

مكاني.

ائما.وصائما..وهنصاأجالسأكنلم..المزةهذه

طاولةحيث..المقهىهذامنركنفيالحزنكانمهملأ

ليكتب.يأتيهاأنتعودرجلأتنتظركبيانوسزهاعلىمغلقة

عليه.الحدادتشاركنيوحدها.دونهصامتةالآنوهي

غيرها؟دونهياختارهالماذا:وتسأل
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موتناألىأنعقاة

نيدفيءجمه

ثمةأةونعرف

اثفونا؟فة



علىالكلمتانفتؤلمني.صورتهعلىالجريدةأفتح

."ول!أل!ى!كا!عطولول!"طتهمابسا

فيكليثيراسم..أفيإلى"وداغا(،كلمةتضيفأن!يكفي

الا!لم؟)...(هذاكل

صدمةا!ئر،الحقعبداغتيالجاءالميتات،كلبينمن

لي.

نأوشكعلىوهواحد،حياةتدخلأنمنأئماأكثرهل

؟الحياةيغادر

ماذاعنه،شيءكلواعرف،أعرفهلاالذيالرجلهذا

تفاصيلسوىبهمعرفتيإلىتضيفأنللجرائديمكن

الصحافةكلنشرتهاوالتي،اعرفهاانأريدلاالتي،موته

وتحتهاله،كبيرةلمبصورةلم،الأولىصفحاتهافيالوطنتة

"؟الحقعبد.."وداغا:بأخرىاوبلغة،نفسهاالكلمات

بالأحجام،موتاهمصورإننالهناالحئحافئونتعؤد

جديد.صحافيكلسقوطمعمسبقاانفسهمورثاء،نفسها

فييجدوالمولذا.القاعدةيخالفلمنفسهالحقوعبد

فيينشرواأنمنأجمل،فيهايكتبكانالتي،الجريدة

القصيدةتلك-الكبيرةصورتهجواز-الأولىالحئفحة

والمثئاعرالصئحافيصديقهاغتيالغداةكتبهاالتينفسها

بها.نفسهيرثيكانوكأئه،جعوطالطاهر

موتعنالحقعبدموتتمنرالتيالثفاصيلكلانذلك

تفاصيل.مجزدتبدو،صديقه

داخلاغتيلقدجعوطالطاهريكونانمهفآيعدولم

باغتهعندما،الجريدةإلىالأخيرمقللهاوراقحاملأسئارته

بينما،رأسهعلىرصاصتينوأطلقوالالخلفمنقاتلوه

،المبروكسيديفيوالدتهمسكنأماممنالحقعبذاخئطص

أؤل""العمرةإلىسفرهاقبلليوذعهاسزآحضرقدوكان

فيبرصاصةمقتولأ،البارحةجئتهعلىوعثرواأمس،

جبينه.فيوأخرى.الصئدر

يتمكقأندون،عليهالثاريطلقونوهمقاتليهشاقذأئهأي

يدهزبطث:اليدينمغلولوهوفيللأئه،نفسهعنالذفاعمن

مئصل،حديدفيبسلكالثانيةواليذ،بنطلونهبحزاماليمنى

الطريق.حافةعلىوجههعلىمنكئأووجد.ايضئابالحزام

الأخيرةالكلماتتلكلحظتفا،استعاد،قديكونرئما

رصاصتةمصؤبآجلأدهيرىوهوغيفاراشيلفظهاالتي

متناولفياصبحقدالزمزذلكيكونانمصذقغيز،نحوه

أئهاالثار"أطلتيبه:يصيحغيفارا""جعلماوهومسذسه،

عبدوضعهاالتيالمقولةوهيإ".إنسائاتقتلإئك..الجبان

لصديقهرثائهعنداليومئة،لزاويتهعنوائاشهرينمنذالحق

الئارإطلاقفيقاتفةيترذدلمالذي،،مقبل"سعيدالصحافيئ

غداعه.يتناولوهولوجهوجقاعليه
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ابتكارفيالأخيرةالأشهرالحقعبدقضىالئهلية،في

ورفاقه-أصدقائهعددوهي.نفسهلرثاء،طريقةوثلاثينست

تلكإلىسبقوهالذين-والموت..والمصائبالمتاعبمهنةفي

فيالأقلعلىيباغتهانللموتممكئايعدلمولذاالئهاية.

استبقهفقدبها،سيأتيهالتيالطريقةكانتفأدة.المجالهذا

فقدالقتلةمنهاسيأتيالتيالجهةكانتوأدةؤوصذفدها.

حلملأ،موتهليعخليكفيبماوتحذاهم..ؤشتتقهم..استبقهم

تنتهي.أينيعلمأحدلاالتيالاغتيالاتقائمةفي37الزقم

بالفغتين.جريدةمنبا"كثرمحفلةالبيتإلىعدت

اطالعأنالآنبإمكانيأصبحإذن..!الحقعبدهوذاها

هو.قنوأعرف..الجرائد

الجدرانبمحاذاةالفيلفييتسفلالذيالشارق"هذا

هو.إئه،بيتهإلىعائذا

هذههو.إئهمذبوخا.يموتلاانأمنيئةالذيالزجلهذا

هو.إئهمقطوغا.رأ!شاعليهايخيطونالتيالجتة

كتاباتهسوى..بيديهيفعلمايعرفلاالذيهذا

الخثغيرة.

الورودتنبتألاشيء؟كلضذ،بالأصليتمشكالذيهو

؟القاذوراتأكوامفوق

".صحافيسوىوليس،.هذاكلالذيهو

متأخر،باندهاشالأخرىحياتهأكتشفانأحاولكنت

تمنحهاولمعنه،شيءكلفعرفث،بالمراسلةرجلأأحئثكمن

الآنتطالعهيوها.قربعنإليهالتعزففرصةالحياة

الحئبلجهذايكتشفونالذينالمجهولينالقزاءكآلافالجريدة

به.يلتقوالمرجلإموت

ابذا.يعرفهافلنهوأما

الحضوزذلكدائما،حياتهفيلهاكانالتيالمراةتلك

التيهيموئة؟بهافعلماذايدريأنلهكيف،النكرةالشرفي

معوتحذثث،صديقهمعسريرهفيونامت،بيتهفيعاشت

يحملكانكتائا-علمهدون-وطالعث،هاتفهعلىغيرهرجل

عتمةفي-معهوتقاسمث،لهكانعطزاواستعملث،هواجسه

وتبادلثبكاء،ولحظةللزغبة،مباغئااشتعالأ-سينماقاعة

صمئا!إلأيقاللاحديثذبذباتمقفىفيطاولةبعدعلىمعه

على،الحميميعالمهفيوجودهايتوفعأندونهذا،كل

حياته.منالآخرالطرف

أحئونا؟!قنثعةانونعرف..نحدثكيموتناإلىأنحتاج

صورته،إلىالئظراًطيللاأنحاولثالمساء،ذلكفي

لها،فدأحزنقئلها،امراةاخراثازشفتيهعلىاكتشفلاكي

له.فأحننيمت،لملويقئلهاأنيمكنكانالتيتلكاو



،يراهوخذهمكانيإلىالآنتنظراناللتينعينيهتحاشيث

بعدحئىيتواضعاأنيرفضان-كأحلامه-الفذينوشاربيه

موته.

الحئورة،تلكأقتطعبحركةءتلقائئة،،وجدتنيذلك،وبرغم

أ!راقي.بينوأخفيها

وأحتفظ،القصيدةتلكأقتطعأنأردتكنتالبدء،في

ذلكعنالكثيريعرفالذي،نفسهالأسودالذفترفيبها

اعادتنيفقد.ومربكقديئمإحسالمنفاجأنيعندما،الزجل

اقتطعثالذياليومذلكإلى،البعيدةطفولتيإلىالحركةتلك

سنة-ثلاثينمنذ-تصذرثيوتم،الجريدةمنأبيصورةفيه

فيولكن،نفسهالحجمبهذا،للجرائدالأولىالصئفحات

تسميةفيهاللموتوكان،القتلةهمفيهاالغرباءكانحرب

الجريمة.منأجمل

وبهذا،الموتتعريصالوقتلبعضتغئرحرب"كلأجل

"-الأجيالبينسزفيبشرختفصل

مذأماميمعفقةاصفرارها،في،الصورةتلكهيذي

أبينظرةعندهاتوففتكماأشهر،بضعةمنذعليها،عثرث

الوقت.زجابخ..عنهايفصلنيالأبد،إلى

.للموتجديدةتسمية،الوقتعن،ويفصلها

رافقثالتيتلكذاتها،الئاصرعبدصورةوجوازها

دائفا.اكبربحجمولكنأبي،صورةدائفابيتنلفيهاوجوفي

كلمناكبرموتاعنفوانهاانكسارفيتلخحروكدأنها

.قهزاالموت:الميتات

الصئامتحضورهمافيتختصران،الآنحئىكانتا،لقد

طفولتيمنذبهاامنثالتيالقضاياوكلالشثهداء،كلصوز

.لماذانفسيأسألانددن،الأولى

علىنجرؤولاعليها،نترئىالتيالمعتقداتكتلكتمافا،

فيها.التنتمكيك

وأالمشاعر،خانةفيإلأالناصرئةتعدلمأنيعنينيولا

محارباخيىاستملمصادفةءتاريخئةء،خملجيلأسماءفي

شاعر.بروح..عربيئ

اسمالوحيدلابنهاعطىقدابييكونأنمنأجملهل

لمحمدالبكرالابناسميكونواأنيستشهد،أنقبلء)ناصر"،

الزجلهذامكتبةفييكونوان"ناصر".أيضئاهوبوضياف

فييرحلونالذينكلألنايئركواًنالئاصر،عبدعنكتدث

القومئة؟وهممنشيئاوطنئةفجيعة

تفذيديكانتبينماالأفكار،هذهكلتراودنيكانت

صورة-مستترةبطريقة-خلفهاوتضع،صورةإطار

بهاللاحتفاظالفضلىالطريقةأئهاوجدتأنبعد،أخرى

وتفادئا،صاحبهاكانكما،نفسهالوقتفيوغائبةحاضرة

أسئلة.منمكتبيفيوجوذهايثيرهقدلماايضتا

كنثفقد.احببئةرجلأخلفهلأخفي،بأبيأستعينكنت

الزجالجاعنيفطالما.هذاسيتفهممنوحدهائهادري

فيه.متنكزين

تهمةواخفيبآخر.وطئاوأغطيبآخر...موئاأخئئكنت

اخر.حدثخلفحدث

مقربةعلىأبيصورةأرىوأنا،أقولأنالآنوبإمكاني

رجلأايضئاورئماثانئا..رجلأيخفيقدرجلأإنمئي،

ذلك!أعرفوحديوإئي..ثالئا

عادتي.غيرعلىباكزااستيقظت،التالياليومفي

أنم.لمأئنيوالأرجح

يناسبهبما،اليومذلكبهاأعيشطريقةعنابحثكنت

الألم.جمالئةمن

أستطع.فلم،أكتبأنحاولث

ليفرشقد،شهرينمنذاختفىالذي،الزجلذلككان

ونجح،الكتابةإلىبيالمؤذيةالطرقكلفيللألغاممنحقولأ

مساحةلأئةالأقصىالحذهوالبياضبأنإقناعيفي

بذلاروايةكلوأن،كتابأفيفيالوحيدالإنجازوأئهروائئة،

.البياضباحتمالاتتنتهيأن

الجميل"الخراب"هذاكلأواجهوكيفإذن؟أفعلفماذا

قلم؟ددن

صديقه:موتيوم،قالأئهاذكر

الاستعجالي،والموت،المباغتةالنهاياتزمن"في

تموتقدوالتيلها،اسملاالتيالصغيرةالبشعةوالحروب

نملكماكلهوالجنسبمعاركها،معنئأتكوناندونفيها

أنفسنا(،.لننسى

يومها:سألته

والكلابة؟-

:وأجابضحك

ينسونا!لنالآخرينبأنالكبيروهمناإئها؟الكتابة-

بحزني؟اليومأفعلفماذا

المتعةاتيأنليوكيفمن؟ومعإذن؟الحبئأمارسهل

أكن؟ولم..يوئالهأكونأنتمئيترجلموتبذريعة

بمحاذاةصامتباستفزازتجفشثالتيالزجولةتلك

علياستكثرثها..واحدةلمزةولواردئهاالتيتلك،أنوثتي

.للديدانوليمةوقذئنها،الحياة

بعدفئلأ،تغطياهانشفتاياشتهثالذيالجسدوذلك

وهضا..ولوأشعلهأنبإمكانييعدولم.الئرابسيغطيهحين

الصئقيع.عالمدخللقد

منقميصئاليأرسلي..افيياباردالقبر"و...

المئوف")...(

بيروت
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